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مادة اسس علم الاجتماع لقد دعت مجموعة من الظروفالمتمثلة ف مجموعة من الثوابت السياسية و التحولات الاقتصادية مما
أدى إل تغير المجتمع وانحلاله مما جعل أوجست كونت يتخد موقف مصلح اجتماع وانفرد بالدعوة المباشرة إل تأسيس علم
جديد بالمجتمع قسم كونت موضوعات هذا العلم ف كتابه "دراسة ف الفلسفة الوضعية" إل قسمين هما : 1) الاستاتيا
الاجتماعية . 2) الديناميا الاجتماعية. ولقد كان ف تصوره أن هذين القسمين يصوران البناء التنظيم لهذا المجتمع وكذا مبادئ
التغير الاجتماع لهذا المجتمع ، فالاستاتيا الاجتماعية تشمل الطبيعة الاجتماعية ( الدين والفن والأسرة والملية والتنظيم
ا الاجتماعية قوانين التغير الاجتماعوالطبيعة البشرية (الغرائز والعواطف والعقل والذكاء) بينما تشمل الدينامي (الاجتماع
والعوامل المرتبطة به (طريقة الحياة ونمو السان ومستوى التطور الاجتماع والفري ) ورأى كونت أن هذا البناء كل يتقدم
ا الاجتماعية : تعنالاستاتي : ا الاجتماعية : أولاا والديناميخلال مراحل التطور الثلاث نحو المرحلة الوضعية . الاستاتي
الاستقرار حيث تهتم الاستاتيا بالشروط الضرورية لوجود المجتمع الإنسان ومن ثم فإن التركيز يون أساسا عل النظام العام
فدراسة النظام العام ه دراسة لعوامل التوازن والانسجام ف بيئة المجتمع ، تلك العوامل الت أطلق عليها كونت مصطلح الاتساق
العام ، والاتساق العام هو التساند والاعتماد المتبادل بين الظواهر موضوع البحث أو بعبارة أخرى هو الارتباط الضروري القائم
بين عناصر المجتمع وموناته الرئيسية ، ولقد وصل كونت ف تحليله الاستاتي إل أن المجتمع يتون من ثلاثة وحدات أو
عناصر أساسية ه الفرد والأسرة والدولة ، أما القوة الفردية الخالصة فلا تبدو إلا ف قوته الطبيعية ولن ليست لهذه القوة أية
قيمة إذا كان الفرد وحيدا أعزل من الأساليب والوسائل الت تذلل له متاعب الحياة ولا قيمة كذلك لقوة الفرد العقلية والأخلاقية
ف والتضامن الأخلاق نظره وليدة الضمير الجمع لا تظهر إلا بمشاركة غيرها من القوى واتحادها ببعضها والثانية ف فالأول
المجتمع ، وهذا يعن أن الفردية الخالصة بفرض وجودها لا تمثل شيئا ف الحياة الاجتماعية . بينما الأسرة ه أول خلية ف جسم
التركيب الجمع وه ثمرة من ثمرات الحياة الاجتماعية ويعرف كونت الأسرة بأنها " اتحاد ذو طبيعة أخلاقية " لأن المبدأ
الأساس ف توينها يرجع ف نظره إل وظيفتها الجنسية والعاطفية ولا شك أن الميل المتبادل بين الزوجين والعطف والمتبادل
بينهما من جهة والأبناء من جهة أخرى والمشاركات الوجدانية الموجودة بين أفراد هذا المجتمع الصغير ثم تربية الأطفال والنزعة
الدينية الت يغرسها الأبوان ف أولادهم والحقوق والواجبات المترتبة لل عضو ف الأسرة قبل العضو الآخر ، كل هذه الأمور ترجع
ف طبيعتها إل وظيفة الأسرة الأخلاقية . ولقد انته كونت ف دراسة الاستاتيا الاجتماعية إل " قانون التضامن" والذي يطلق
عليه " قانون التضامن الاجتماع المادي والروح " وملخص هذا القانون أن مظاهر الحياة الاجتماعية تتضامن بعضها مع بضع
وتسير أعمال كل منها منسجمة مع أعمال ما عداها شأنها ف ذلك شأن جسم الإنسان الذي يختص كل عضو منه بأداء وظيفة
معينة ، فنظام التعليم من شأنه أن يحارب الغرائز الفطرية ويهذب المشاعر الإنسانية ، أما النظام السياس فمن شأنه أن يقاوم ما
عس أن ينشأ ف جو المجتمع من تصادم بين مصالح الهيئات الاجتماعية ومن نزاع بين الطبقات حول مشاكل الإنتاج وكيفية
توزيعه . كما قسم مراحل التعليم إل ثلاثة مراحل ، ثانياً : الديناميا الاجتماعية : ب. يرى كونت أن التقدم الاجتماع لابد وأن
يون خاضعا لقوانين ولعل هذه الفرة كانت غائبة عن أذهان المفرين السابقين الذين درسوا الحركات الاجتماعية بوصفها
ذبذبات أو اضطرابات وهو يرى أن انتقال الإنسانية من مرحلة إل أخرى يون عادة مصحوبا بتقدم أو تحسن يبدو ف مظهرين:
ون أوضح وأسرع حركة وأسهل تحقيقا ، أما التقدم فالطبيعة الإنسانية. والتقدم المادي ي 1) التقدم المادي. 2) التقدم ف
الطبيعة الإنسانية فيون واضحا ف الطبيعة البيولوجية والعقلية ، وهو يرى أن الجانب العقل من التقدم جانب أساس وظاهر
فالتاريخ يحمه ويوجهه نمو الأفار . ولقد دعم كونت نظريته المتفائلة بقبوله النظرية الت تقول أن السمات الت يتسبها الفرد
خلال حياته يمن أن تنتقل بالوراثة البيولوجية إل الأبناء ، ولهذا أصبح كونت معروفا بأنه الأب المؤسس لعلم الاجتماع " أرفع
العلوم جميعا " والعلم الذي سوف يستخدم المنهج العلم الوضع من خلال الملاحظة والتجريب والمقارنة من أجل فهم نظام ما
رة الإنسان بمراحل تاريخية معينة هأما مرور ف . المجتمع المثال ومن أجل دفع التطور ويتضمن التطور والوصول إل
المرحلة اللاهوتية والمرحلة الميتافيزيقية والمرحلة الوضعية (الإيجابية) . ولقد تناول كونت كل مرحلة من هذه المراحل بصورة
أكثر تفصيلا: فبالنسبة للمرحلة الأول وه المرحلة اللاهوتية : حيث يعتقد الناس أن الموضوعات الجامدة ( الت لا حياة فيها )
ه موضوعات حية والت تنظر إل كل موضوع عل أن له إرادته الخاص وتعتقد ان الثير من الارادات السماوية تفرض نفسها
عل الموضوع وأيضا تعتقد بوجود إله واحد يفرض نفسه عل الموضوعات وعموما فإن المرحلة اللاهوتية تتميز بسيطرة
اللاهوت عل النظام ويتسم الأفراد بالبدائية حيث يعتقدون ف الخرافات وتعتبر العبودية والعسرية من السمات الرئيسية لهذه
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الفترة الت كان يغلب عليها الطابع الدين . وه الفترة الت حدث فيها تفسير للسببية بلغة القوى المجردة ، أما المرحلة الثالثة
والأخيرة فه المرحلة الوضعية أو الإيجابية : وتتميز هذه المرحلة بأنها مرحلة إيجابية يحل فيها العلم محل الخرافات حيث يطور
البشر عملية التفسير بمصطلحات العملية الطبيعية والقوانين العلمية وعند هذه النقطة من تطور المجتمع يصبح من الممن
التحم ف الأحداث الإنسانية ، ولا تظهر كل مرحلة من المراحل السابقة صورة محددة من النمو العقل فقط بل إن لل مرحلة
تطور مادي مماثل ، فف المرحلة اللاهوتية تسود الحياة العسرية وف المرحلة الميتافيزيقية تسود الأشال القانونية أما المرحلة
الوضعية فه مرحلة المجتمع الصناع ، وهذا يتمسك كونت بأن التطور التاريخ يشف عن حركة متوافقة للأفار
والمؤسسات . ويصور الشل عرض مختصر لنمط المجتمع عند كونت والذي يشمل الاستاتيا الاجتماعية والديناميا
الاجتماعية . ان كونط يرى أنه من خلال قانون المراحل الثلاثة أن العقل الإنسان أو التفير الإنسان قد انتقل ف إدراكه لل فرع
من فروع المعرفة من الدور الدين (التيولوج) إل الدور الميتافيزيق وأخيرا الدور الوضع أو العلم . ويقصد بالدور الدين أن
العقل كان يسير عل أسلوب الفهم الدين بمعن أنه يفسر الظواهر بنسبتها إل قوى غيبية خارجة عن الظاهرة نفسها كالآلهة
والأرواح الشيطانية وما إليها كأن يفسر ظاهرة النمو ف النبات بنسبتها إل اله عز وجل ، ويقصد بأسلوب الفهم العلم أن العقل
تؤثر فيها كأن يفسر ظاهرة النمو بنسبتها إل مها والأسباب المباشرة التتح القوانين الت تفسيره للظواهر بنسبتها إل يذهب ف
العوامل الطبيعية واليميائية والقوانين المؤلفة لهذه الظاهرة. إن منهج البحث عند كونت تتلخص ف الملاحظة والتجربة والمنهج
الفصل الاول . مادة اسس علم الاجتماع لقد دعت مجموعة من الظروفالمتمثلة ف .المقارن ثم ما يسميه كونت بالمنهج التاريخ
مجموعة من الثوابت السياسية و التحولات الاقتصادية مما أدى إل تغير المجتمع وانحلاله مما جعل أوجست كونت يتخد موقف
كتابه "دراسة ف تأسيس علم جديد بالمجتمع قسم كونت موضوعات هذا العلم ف وانفرد بالدعوة المباشرة إل مصلح اجتماع
الفلسفة الوضعية" إل قسمين هما : 1) الاستاتيا الاجتماعية . 2) الديناميا الاجتماعية. ولقد كان ف تصوره أن هذين القسمين
يصوران البناء التنظيم لهذا المجتمع وكذا مبادئ التغير الاجتماع لهذا المجتمع ، فالاستاتيا الاجتماعية تشمل الطبيعة
الاجتماعية ( الدين والفن والأسرة والملية والتنظيم الاجتماع) والطبيعة البشرية (الغرائز والعواطف والعقل والذكاء) بينما تشمل
ان ومستوى التطور الاجتماعوالعوامل المرتبطة به (طريقة الحياة ونمو الس ا الاجتماعية قوانين التغير الاجتماعالدينامي
والفري ) ورأى كونت أن هذا البناء كل يتقدم خلال مراحل التطور الثلاث نحو المرحلة الوضعية . الاستاتيا والديناميا
أطلق عليها كونت مصطلح الاتساق العام ، ولقد وصل كونت ف ا الاجتماعية : تلك العوامل التالاستاتي : الاجتماعية : أولا
تحليله الاستاتي إل أن المجتمع يتون من ثلاثة وحدات أو عناصر أساسية ه الفرد والأسرة والدولة ، غير أن الفرد لا يعتبر
عنصرا اجتماعيا فالقوة الاجتماعية مستمدة ف حقيقتها من تضامن الأفراد واتحادهم ومشاركتهم ف العمل وتوزيع الوظائف فيما
بينهم ، بينما الأسرة ه أول خلية ف جسم التركيب الجمع وه ثمرة من ثمرات الحياة الاجتماعية ويعرف كونت الأسرة بأنها "
اتحاد ذو طبيعة أخلاقية " لأن المبدأ الأساس ف توينها يرجع ف نظره إل وظيفتها الجنسية والعاطفية ولا شك أن الميل
المتبادل بين الزوجين والعطف والمتبادل بينهما من جهة والأبناء من جهة أخرى والمشاركات الوجدانية الموجودة بين أفراد هذا
ل عضو فأولادهم والحقوق والواجبات المترتبة ل يغرسها الأبوان ف المجتمع الصغير ثم تربية الأطفال والنزعة الدينية الت
الأسرة قبل العضو الآخر ، كل هذه الأمور ترجع ف طبيعتها إل وظيفة الأسرة الأخلاقية . وكما أن الوظائف الحيوية كلها تعمل
بصفة تلقائية لحفظ المركب الحيوي والحرص عل سلامته كذلك نظم المجتمع وعناصره تعمل متضامنة لتحقيق استقرار الحياة
الاجتماعية ودوام بقائها. وبصدد إصلاح نظام التربية والتعليم يرى كونت أن المجتمع يحتاج إل نظام من التربية العصرية يحل
معرفة حقائق العلوم الوظيفية الجزئية ويقوم ثانيا عل محل دراسة الآداب والنظريات المجردة وهذا النظام لابد وأن يقوم أولا عل
أسس علمية تنحوا بالنش بعيدا عن الجمود والعقم النظري ويؤهل الأفراد للمشاركة بصورة إيجابية فيما يتطلبه المجتمع من
وظائف جديدة . مرحلة ابتدائية وإعدادية وعالية وظيفتها إعداد الشباب لمواجهة حياتهم العملية. كما أنه تناول الإصلاح الأسري
ويلاحظ أن تصوره مستمد من المذهب الاثولي حيث يركز بصفة خاصة عل الوظيفة الأخلاقية والتربوية ، وبالنسبة لإصلاح
النظام السياس تعرض كونت لوظيفة الحومة وحللها وقرر أن هذه الوظيفة ليست سهلة الأداء وليست مقصورة فقط عل تنظيم
البوليس أو ضمان سلامة الشعب ونشر الأمن وليست كما كان يقال عنها ف القرن الثامن عشر أنها شر لابد منه بل عل العس
من كل هذا فإن الحومة ه أول الوظائف الاجتماعية وأهمها وه دليل عل مبلغ تقدم المجتمع وهذا التقدم مرهون بنظام هذه
المجتمع والحرص عل مبدأ التضامن ف نظره تقوم عل ومة فالهيئة ومبلغ انقياد الأفراد لها ومدى سلطتها عليهم فوظيفة الح
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ا الاجتماعية حول نظريتين أساسيتين هما : نظرية فالدينامي ا الاجتماعية : تدور دراسات كونت فوحدته . ثانياً : الدينامي
تطور المجتمعات ( قانون المراحل الثلاثة). يرى كونت أن التقدم الاجتماع لابد وأن يون خاضعا لقوانين ولعل هذه الفرة
كانت غائبة عن أذهان المفرين السابقين الذين درسوا الحركات الاجتماعية بوصفها ذبذبات أو اضطرابات وهو يرى أن انتقال
الإنسانية من مرحلة إل أخرى يون عادة مصحوبا بتقدم أو تحسن يبدو ف مظهرين: أما التقدم ف الطبيعة الإنسانية فيون
واضحا ف الطبيعة البيولوجية والعقلية ، كما اعتقد كونت أن التطور الاجتماع ما هو إلا استمرار للتقدم العام الذي يبدأ من
مملة النبات فالسلسلة الاجتماعية البرى تتطابق مع سلسلة الائنات البرى وليس مع تتابع المراحل العمرية لائن عضوي
بسيط ويعد هذا الافتراض عنصرا أساسيا ف نسق فري يؤكد التقدم المستمر. يؤمن كونت بالتقدم أي التحول إل المجتمع
المثال مثله مثل غيره من فلاسفة عصره ، ولهذا أصبح كونت معروفا بأنه الأب المؤسس لعلم الاجتماع " أرفع العلوم جميعا "
والعلم الذي سوف يستخدم المنهج العلم الوضع من خلال الملاحظة والتجريب والمقارنة من أجل فهم نظام ما ومن أجل دفع
المجتمع المثال التطور ويتضمن التطور والوصول إل .


